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الملخص:

البحــث الحــالي يمثــل قــراءة فلســفية 

الحســن،  الإمــام  لنهضــة  وروحانيــة 

والســياسي  التاريخــي  الــرد  تتجــاوز 

ــة  ــاده العرفاني ــى أبع ــز ع للحــدث؛ لترك

بتأطــر  البحــث  يبــدأ  والوجوديــة. 

التاريخيــة لملحمــة كربــاء،  الأحــداث 

مؤكــدًا أنهــا لم تكــن مجــرد نــزاع ســياسي 

ــن  ــا ب ــت صدامً ــل كان ــة، ب ــى الخلاف ع

نظــام  للوجــود:  متناقضتــن  رؤيتــن 

إلهــي يــرى اللــه محــورًا للوجــود، ونظــام 

دنيــوي يــرى الســلطة والــذات غايــة 

مطلقــة. ويوضــح أن فهــم فســاد النظــام 

الأمــوي والانحــدار الروحــي الــذي أصاب 

الأمــة الإســامية ضروري لإدراك لمــاذا كان 

ــة؛  ــن ضرورة وجودي ــام الحس ــام الإم قي

للحفــاظ عــى جوهــر الرســالة المحمدية. 

ــفة  ــل فلس ــى تحلي ــث ع ــل البح ويعم

الحكــم المتناقضــة بــن النظريــة الأمويــة 

ــة  القائمــة عــى القــوة المحضــة، والنظري

الإمــام  يجســدها  التــي  الإســامية 

الحســن، والتــي تــرى الشرعيــة مســتمدة 

الإمــام  يؤكــد  والســنة.  الكتــاب  مــن 

الحســن أن خروجــه كان لطلــب الإصلاح 

ــاوز  ــاح يتج ــذا الإص ــده، وه ــة ج في أم

المفهــوم الســياسي الســطحي؛ ليشــمل 

إعــادة بنــاء شــاملة للأمــة والمجتمــع إلى 

»الــراط المســتقيم«. يتنــاول البحــث 

الشــهادة  إلى  الحســن  الإمــام  رحلــة 

كمســار عرفــاني مقصــود، وليســت مجــرد 

أن  ويــرز  الأحــداث.  عــى  فعــل  رد 

خطــب الإمــام وأقوالــه، مثــل قولــه »مــن 

Mystical Action
A Philosophical and Spiritual Reading of the Renaissance of Imam 

Hussein 

Prof. Dr. Ihsan Ali Al-Haidari

College of Arts, University of Baghdad

Recevied: 28/ 2 / 2025                Accepted: 27 / 3 / 2025                   Published: 1 / 7 / 2025

تاريخ إستلام البحث: 2025/2/28             تاريخ القبول:  2025/3/27                  تاريخ النشر:  2025/7/1



العدد /  2              تموز                    2025م 34

القيام العرفاني )قراءة فلسفية وروحانية في نهضة الإمام الحسين(

ــا عــى لقــاء  ــا مهجتــه، وموطنًّ ــاذلً فين كان ب

ــه  ــاء الل ــا«، و«ش ــل معن ــه، فليرح ــه نفس الل

ــدل عــى علمــه المســبق  ــاً«، ت ــراني قتي أن ي

بمصــره، وأن الرحلــة كانــت إراديــة نحــو 

الشــهادة، وتحقيقًــا للاتحــاد باللــه. يقــدم 

البحــث تحليــاً فلســفيًا لمصطلحــات »ثــورة« 

ــن.  ــام الحس ــة الإم ــياق حرك ــام« في س و«قي

ويوضــح أن مصطلــح »الثــورة« هــو توصيــف 

ــا  ــن، بين ــرن العشري ــائع في الق ــث وش حدي

»القيــام« هــو المصطلــح الشرعــي والعقائــدي 

الكلاســيكية.  الدينيــة  النصــوص  الــوارد في 

ــل بمصــدره  ــرفّ الفع ــام« يع ــرى أن »القي وي

الإلهــي، لا بنتائجــه الماديــة؛ مــا يجعــل فعل 

الإمــام الحســن أداءً كامــاً لوظيفتــه الإلهيــة، 

بغــض النظــر عــن النتيجــة الدنيويــة. يتعمــق 

لكربــاء،  الروحــاني  الجوهــر  في  البحــث 

محلــاً الحالــة الباطنيــة للإمــام الحســن التــي 

ــه«  ــة بالل ــاص« و«الثق ــى »الإخ ــزت ع ارتك

و«إدراك الموقــف«. ويؤكــد أن صلاتــه ودعــاء 

وحالــة  الداخــي  عالمــه  يعكســان  عرفــة 

ــاول  ــا يتن ــه. ك ــق لل الرضــا والتســليم المطل

ــا كربــاء كتجــلٍّ للجــال  البحــث ميتافيزيقي

الإلهــي، حيــث تجلـّـت صفــات  والجــال 

القهــر والعــزة )الجــال( في العطــش والقتــل، 

في  )الجــال(  واللطــف  الرحمــة  وصفــات 

الصــر والتضحيــة. ويــرز مقولــة الســيدة 

كمفتــاح  جميــاً«  إلا  رأيــتُ  »مــا  زينــب 

العرفانيــة  رؤيتهــا  عــن  يكشــف  تأويــي 

ــة.  ــاة الظاهري ــف المأس ــي خل ــال الإله للج

ويستشــهد بواقعــة دم الطفــل الرضيــع الــذي 

ــه  رمــاه الإمــام نحــو الســاء، ولم تســقط من

قطــرة، كعلامــة ميتافيزيقيــة تؤكــد قبــول 

هــذه التضحيــة في الحــرة الإلهيــة. يتطــرق 

البحــث إلى »كيميــاء الدمــوع« والحــداد عــى 

الإمــام الحســن، كتقنيــة روحيــة؛ لتزكيــة 

النفــس وتطهــر القلــب، وكوســيلة للوصــول 

إلى اللــه. ويلاحــظ تطــور طقــوس العــزاء مــن 

مجــرد تعبــر تراجيــدي إلى طاقــة موظفــة في 

ــوري. ــوي وث ــار نهض إط

ــام،  ــة: الإمــام الحســن، قي الكلــات المفتاحي

فلســفة، عرفــان، نهضــة.

Abstract:
The current research represents a 
philosophical and spiritual reading of the 
uprising of Imam Hussein, transcending 
the historical and political narrative of 
the event to focus on its mystical and 
existential dimensions. The research 
begins by framing the historical events of 
the Karbala epic, emphasizing that it was 
not merely a political dispute over the 
caliphate, but rather a clash between two 
opposing visions of existence: a divine 
system that views God as the center of 
existence, and a worldly system that 
views power and self as the ultimate goal. 
It demonstrates that understanding the 
corruption of the Umayyad regime and the 
spiritual decline that afflicted the Islamic 
nation is essential to understanding why 
Imam Hussein’s uprising was an existential 
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necessity to preserve the essence of the 
Muhammadan message. The research 
analyzes the contradictory philosophy of 
governance between the Umayyad theory, 
based on sheer force, and the Islamic 
theory embodied by Imam Hussein, 
which views legitimacy as derived from 
the Quran and Sunnah. Imam Hussein 
asserts that his uprising was to seek reform 
in his grandfather’s nation, and that this 
reform transcends the superficial political 
concept to encompass a comprehensive 
reconstruction of the nation and society 
towards the “straight path.” The research 
examines Imam Hussein’s journey to 
martyrdom as a deliberate mystical path, 
not merely a reaction to events. It highlights 
that the Imam’s sermons and sayings, such 
as his sayings, “Whoever would sacrifice 
his life for us and be determined to meet 
God, let him journey with us,” and “God 
willed that I should be killed,” indicate 
his foreknowledge of his fate and that the 
journey was voluntary toward martyrdom 
and the achievement of union with God. 
The research offers a philosophical analysis 
of the terms “revolution” and “resurrection” 
in the context of Imam Hussein’s movement. 
It explains that the term “revolution” is a 
modern and common twentieth-century 
description, while “resurrection” is the 
legal and doctrinal term used in classical 
religious texts. It argues that “resurrection” 
defines an action by its divine source rather 
than by its material results, making Imam 
Hussein’s action a complete fulfillment 

of his divine mission regardless of the 
worldly outcome. The research delves into 
the spiritual essence of Karbala, analyzing 
Imam Hussein’s inner state, which was 
based on “sincerity,” “trust in God,” and 
“realization of the situation.” He asserts 
that his prayers and the supplications of 
Arafah reflect his inner world and his state 
of contentment and absolute submission 
to God. The research also examines the 
metaphysics of Karbala as a manifestation 
of divine beauty and majesty, where the 
attributes of subjugation and glory (Jalal) 
were manifested in thirst and killing, and 
the attributes of mercy and kindness (Jamal) 
were manifested in patience and sacrifice. It 
highlights Lady Zaynab’s statement, “I saw 
nothing but beauty,” as an interpretive key 
that reveals her mystical vision of divine 
beauty behind the apparent tragedy. It cites 
the incident of the infant’s blood, which 
the Imam threw toward the sky without a 
single drop falling, as a metaphysical sign 
confirming the acceptance of this sacrifice 
in the divine presence. The research 
addresses the “chemistry of tears” and 
mourning for Imam Hussein as a spiritual 
technique for purifying the soul and heart, 
and as a means of attaining God. It notes the 
evolution of mourning rituals from a mere 
tragic expression to an energy employed 
within a renaissance and revolutionary 
framework.
Keywords:
Imam Hussein, uprising, philosophy, 
mysticism, renaissance.
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المقدمة:

إن أيــة محاولــة لفهــم الأبعــاد الفلســفية 

والروحانيــة لنهضــة الإمــام الحســن عليــه 

ــاء  ــل كل شيء، إرس ــتلزم أولً وقب ــام تس الس

فيــه  جــرت  الــذي  التاريخــي  الســياق 

الأحــداث. غــر أن هــذا الإرســاء لا يهــدف إلى 

ــف  ــل إلى كش ــاف، ب ــي ج ــرد سرد وقائع مج

اللوحــة التــي رسُــمت عليهــا ملحمــة كربــاء، 

فيــه حقائــق  تكشّــفت  بوصفهــا مسرحًــا 

كونيــة  فيــه صراعــات  وتجلـّـت  الوجــود، 

تجــاوزت حــدود الزمــان والمــكان. فالأحــداث 

الخارجيــة في هــذا المنظــور، ليســت غايــة في 

ذاتهــا، بــل هــي علامــات وإشــارات دالـّـة على 

حقيقــة باطنيــة أعمــق. إن فهــم الظاهــر هــو 

المدخــل الــروري والوحيــد لإدراك الباطــن، 

ــوالم  ــوج ع ــبيل لول ــو الس ــخ ه ــم التاري وفه

ــان. ــفة والعرف الفلس

ــزاع ســياسي  ــاء مجــرد ن لم تكــن واقعــة كرب

عــى الخلافــة، بــل كانــت في جوهرهــا، صدامًا 

حتميًــا بــن رؤيتــن متناقضتــن للوجــود، 

وفلســفتين متعارضتــن للحكــم والحيــاة. إنهــا 

المواجهــة بــن نظــام إلهــي يــرى اللــه محــورًا 

الســلطة  يــرى  دنيــوي  ونظــام  للوجــود، 

ــذه  ــق ه ــم عم ــة. لفه ــة مطلق ــذات غاي وال

المواجهــة، لا بــد مــن تحليــل حالــة الانحــدار 

الروحــي والســياسي التــي وصلــت إليهــا الأمــة 

ــام الإمــام  ــت مــن قي ــي جعل الإســامية، والت

عــى  للحفــاظ  وجوديــة  ضرورة  الحســن 

ــة. ــالة المحمدي ــر الرس جوه

فساد النظام الإلهي

ــدأ الانحــدار الروحــي للمجتمــع الإســامي  ب

ــوة، حيــث أخــذت  ــا بعــد عــر النب تدريجيً

ــآكل  ــرض للت ــام تتع ــية للإس ــادئ الأساس المب

والتفريــغ مــن محتواهــا، وهــو مــا يمكــن 

ــة.  ــاب الأم ــذي أص ــواء« ال ــه بـــ »الخ وصف

لم يكــن حكــم يزيــد بــن معاويــة مجــرد 

حكــم ظــالم، بــل كان تتويجًــا لهــذا الانحــدار 

وتجســيدًا لــه. لقــد مثـّـل حكمــه تحــولً 

كنظــام  »الخلافــة«  مفهــوم  مــن  جذريـًـا 

حكــم يســتمد شرعيتــه مــن اللــه، إلى مفهــوم 

»الملُــك« الــوراثي الــذي يســتمد شرعيتــه مــن 

ــا  ــل تحديً ــا كان يمث ــة، وهــو م ــوة والغلب الق

ســافراً لســيادة اللــه عــى الأرض. )الخامنئــي، 

)2015

لقــد حــدد الإمــام الحســن عليــه الســام 

ــراف  ــذا الانح ــالم ه ــه ورســائله مع في خطب

بدقــة. ففــي خطبتــه الشــهيرة التــي ألقاهــا في 

طريقــه إلى كربــاء، شــخّص جرائــم الســلطة 

الأمويــة في نقــاط محــددة: »قــد لزمــوا طاعــة 

ــوا  ــيء«، »وأحلّ ــتأثروا بالف ــيطان«، »واس الش

»وعطلّــوا  حلالــه«،  وحرمــوا  اللــه  حــرام 

مجــرد  ليســت  النقــاط  هــذه  الحــدود«. 

اتهامــات سياســية، بــل هــي تشــخيص دقيــق 

لعمليــة قلــب ممنهجــة للنظــام القيمــي 

ــة  ــا حال ــي والتشريعــي للإســام. إنه والأخلاق

مــن »الارتمــاس« و«الاعوجــاج« عــن المنهــاج 

ــن، 2023( ــم. )الأربع ــي القوي الإله
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فلسفة الحكم

ــراع في التناقــض الصــارخ  يكمــن جوهــر ال

بــن نظريتــن للحكــم. النظريــة الأمويــة، 

لأهــل  بقولــه  معاويــة  عنهــا  عــرّ  التــي 

المدينــة: »لا بمحبَّــة وُلِّيتهُــا )يعنــي الخلافــة(، 

ــدة«،  ــذا مجال ــيفي ه ــم بس ــن جالدتك ولك

ــة »في  ــة المطلق ــد بفــرض الطاع ــا يزي وأكمله

مــا أحببنــا«، هــي نظريــة تقــوم عــى القــوة 

المحضــة وتجعــل مــن إرادة الحاكــم مصــدرًا 

للتشريــع. إنهــا عمليــة »علمنــة« أو »دنيــوة« 

للحكــم، تفصلــه عــن أي مرجعيــة إلهيــة. 

)قاســم، 2008(

ــي  ــامية الت ــة الإس ــف النظري ــل، تق في المقاب

ــة،  ــذه النظري ــن. ه ــام الحس ــدها الإم يجس

اللــه  صــى  النبــي  دعائمهــا  أرسى  التــي 

عليــه وآلــه وســلم، وعــرّ عنهــا الخلفــاء 

ــا  ــوني م ــل »أطيع ــم مث ــدون في خطبه الراش

ــه  ــت الل ــإذا عصي ــوله، ف ــه ورس ــت الل أطع

ورســوله فــا طاعــة لي عليكــم«، تــرى أن 

الشرعيــة لا تــأتي مــن الســيف، بــل مــن 

الالتــزام بالكتــاب والســنة. وقــدّم الإمــام 

الحســن تعريفًــا دقيقًــا للإمــام العــادل بأنــه 

»الحاكــم بالكتــاب، القائــم بالقســط، الدايــن 

بديــن الحــق، الحابــس نفســه عــى ذات 

ــا،  ــا إلهيً ــع أساسً ــف يض ــذا التعري ــه«. ه الل

ــة إذن  ــة. فالمواجه ــا، للســلطة الشرعي لا زمنيً

ــفتين:  ــن فلس ــل ب ــخصين، ب ــن ش ــن ب لم تك

فلســفة تــرى الســلطة حقًــا مكتســبًا بالقــوة، 

وفلســفة تراهــا أمانــة ومســؤولية إلهيــة. 

)2008 )قاســم، 

دعوة الإصلاح

في هــذا الســياق، يجــب فهــم المعنــى العميق 

أخــرج  لم  »إني  الحســن:  الإمــام  لشــعار 

أشًرا ولا بطــراً ولا مفســدًا ولا ظالمـًـا، وإنمــا 

خرجــت لطلــب الإصــاح في أمــة جــدي«. 

إن »الإصــاح« هنــا يتجــاوز مفهــوم الإصــاح 

الســياسي الســطحي. إنــه ليــس مجــرد دعــوة 

لتغيــر حاكــم أو تعديــل سياســات، بــل هــو 

ــاح«  ــاملة، أو »إص ــاء ش ــادة بن ــة لإع محاول

بالمعنــى الجــذري للكلمــة، أي إعــادة الــيء 

ــه مــروع  ــة الســليمة. إن ــه الأصلي إلى صورت

»الــراط  إلى  والمجتمــع  الأمــة  لإعــادة 

ــذي رســمته  ــح« ال المســتقيم والخــط الصحي

الرســالة الإلهيــة. )الخامنئــي، 2015(

ــن للوجــود هــو  ــن رؤيت إن هــذا الصــدام ب

ــا.  ــراً حتميً ــة أم ــن المواجه ــل م ــذي يجع ال

فالأمــر لم يكــن مجــرد خــاف ســياسي يمكــن 

كان  بــل  المســاومة،  أو  بالتفــاوض  حلــه 

ــن  ــل، ب ــق والباط ــن الح ــا ب ــا وجوديً صراعً

ــه  ــن نظــام محــوره الل ــس، ب المقــدس والمدن

ــم  ــل الحك ــد مثّ ــذات. لق ــوره ال ــام مح ونظ

الأمــوي عمليــة »نــزع القداســة« عــن الحيــاة 

ــى  ــرد صراع ع ــا إلى مج ــم، وتحويله والحك

القــوة والمغانــم. وفي المقابــل، مثـّـل قيــام 

الإمــام الحســن محاولــة لإعــادة »إضفــاء 

عــى  والتأكيــد  الوجــود،  عــى  القداســة« 

ــة  ــا السياس ــا فيه ــاة، بم ــب الحي أن كل جوان

والحكــم، يجــب أن تخضــع لــإرادة الإلهيــة. 
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القيام العرفاني )قراءة فلسفية وروحانية في نهضة الإمام الحسين(

مــن هنــا، فــإن »الإصــاح« الــذي ســعى إليــه 

الإمــام هــو في جوهــره إصــاح كــوني، يهــدف 

إلى إعــادة الكــون إلى نظامــه الصحيــح، حيــث 

ــن.  ــا للدي ــي، والدني ــي للروح ــع الزمن يخض

ــن  ــا م ــة بأكمله ــل السردي ــم ينق ــذا الفه ه

مجــرد صراع تاريخــي عــى الســلطة إلى درامــا 

كونيــة تــدور حــول حقيقــة الوجــود ومعنــى 

ــة. الشرعي

الرحلة إلى الشهادة: مسار عرفاني مقصود

إن تتبــع مســار الإمــام الحســن عليــه الســام 

مــن المدينــة المنــورة إلى كربــاء يكشــف عــن 

منطــق داخــي يتجــاوز التفســرات السياســية 

الســطحية. فالرحلــة لم تكــن هروبـًـا عشــوائيًا 

بــل  أو مغامــرة سياســية غــر محســوبة، 

كانــت مســارًا مقصــودًا ومرســومًا، أشــبه 

يطــوي  الــذي  العــارف  الســالك  برحلــة 

المنــازل الروحيــة، متجهًــا نحــو غايــة محــددة 

ــو  ــة نح ــة إرادي ــا رحل ــلفًا. إنه ــة س ومعلوم

الشــهادة، وليســت مجــرد رد فعــل عــى 

ــداث. الأح

1.	التسلسل الزمني لمسار إرادي

في  ليزيــد  البيعــة  برفــض  الرحلــة  بــدأت 

المنــورة، وهــو موقــف مبــدئي لا  المدينــة 

ــة  ــام إلى مك ــه الإم ــم اتج ــه. ث ــاومة في مس

المكرمــة، حيــث قــى أربعــة أشــهر وخمســة 

أيــام، مســتغلً موســم الحــج لإيصــال رســالته 

إلى العــالم الإســامي. وفي الثامــن مــن ذي 

مــن مكــة  الترويــة، خــرج  يــوم  الحجــة، 

ــك  ــاركًا وراءه مناس ــراق، ت ــو الع ــا نح متجهً

الحــج ليــؤدي فريضــة أعظــم. هــذا الخــروج 

في هــذا التوقيــت بالــذات يحمــل دلالــة 

رمزيــة عميقــة، فهــو اســتبدال لحــج الأبــدان 

)الشــوكي، 2015( الأرواح.  بحــج 

ــازل  ــن المن ــد م ــام العدي ــة الإم ــازت قافل اجت

مــن  بالكثــر  فيهــا  والتقــى  طريقهــا،  في 

ــا  ــدة منه ــت كل واح ــي كان ــخصيات الت الش

عــن  كشــفت  وخطــب  لمواقــف  مسرحًــا 

ــاد  ــد حــاول بعــض النقّ ــه. وق أهــداف حركت

والمســتشرقين تصويــر هــذه الرحلــة عــى 

أنهــا خطــأ في الحســابات السياســية، ومغامرة 

مبنيــة عــى وعــود أهــل الكوفــة التــي ثبــت 

زيفهــا. )رنــد، 2024(

2.	العلم المسبق والنية

إلا أن هــذا التفســر يتجاهــل الأدلــة القاطبــة 

التــي تشــر إلى علــم الإمــام المســبق بمصــره. 

فخطبتــه عنــد الخــروج مــن مكــة كانــت 

ــن  ــة: »م ــة الرحل ــن طبيع ــا ع ــا صريحً إعلانً

ــاء  ــا عــى لق ــه وموطنًّ ــا مهجت ــاذلً فين كان ب

ــتعمال  ــا«. إن اس ــل معن ــه، فليرح ــه نفس الل

ــة  ــة الرحل ــوّل وجه ــه« يح ــاء الل ــارة »لق عب

مــن هــدف ســياسي )حكــم الكوفــة( إلى غايــة 

عرفانيــة )الاتحــاد باللــه(. لم يعــد الهــدف هو 

ــه. ــل الوصــول إلى الل ــة، ب الوصــول إلى مدين

ــرى  ــه الأخ ــة في أقوال ــذه الحقيق ــد ه وتتأك

التــي تنــم عــن بصــرة نافــذة بمصــره، مثــل 

عســان  تقطعهــا  بأوصــالي  »كأني  قولــه: 

الفلــوات بــن النواويــس وكربــاء«. هــذا 

ليــس كلام قائــد ســياسي يأمــل في النــر، 
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أ.د. إحسان علي الحيدري

بــل هــو كلام نبــي أو ولي عــارف يــرى قــدره 

ــد  ــه محم ــه لأخي ــك قول ــن. وكذل ــن اليق بع

بــن الحنفيــة حــن حــاول ثنيــه عــن الخــروج: 

ــاً«، وعندمــا ســأله  ــراني قتي ــه أن ي »شــاء الل

عــن ســبب اصطحــاب النســاء، أجــاب: »شــاء 

اللــه أن يراهــن ســبايا«. هــذه العبــارات 

تحســم الجــدل: الرحلــة لم تكــن محاولــة 

بــل كانــت  الكوفــة،  فاشــلة للوصــول إلى 

ــي  ــح الإله ــول إلى المذب ــة للوص ــة ناجح رحل

المعــد ســلفًا في كربــاء. )محمــد، 2021(

السرديــة  صياغــة  يعيــد  الفهــم  هــذا  إن 

بأكملهــا. فالأحــداث الخارجيــة، مثــل رســائل 

ــن،  ــش الأموي ــاردة جي ــة أو مط ــل الكوف أه

تصبــح مجــرد أدوات في مسرحيــة إلهية كبرى، 

ــداث.  ــاسي للأح ــرك الأس ــي المح ــت ه وليس

المحــرك الحقيقــي هــو إرادة الإمــام الحســن، 

المتوافقــة مــع الإرادة الإلهيــة، بالســر في هــذا 

الطريــق حتــى نهايتــه. كل منــزل جغــرافي 

يصبــح مرحلــة روحيــة )مقامًــا(، وكل محطــة 

التعلقــات  عــن  التخــي  في  خطــوة  هــي 

الدنيويــة اســتعدادًا للعــرس الصــوفي الأعظــم 

ــاني،  ــة »الســلوك« العرف ــا رحل ــه. إنه ــع الل م

ــل إلى  ــات ليص ــالك المقام ــوي الس ــث يط حي

مقــام »الفنــاء في اللــه«، الــذي تجسّــد في 

شــهادته عــى أرض كربــاء. وهكــذا، لم تكــن 

كربــاء نهايــة مأســاوية لرحلــة سياســية، بــل 

كانــت ذروة مظفــرة لمســار عرفــاني مقصــود.

القلم والسيف: قراءة نقدية للمصادر

إن أي بحــث جــاد في واقعــة كربــاء لا يمكــن 

أن يتجــاوز العقبــة الكبرى المتمثلــة في طبيعة 

المصــادر التاريخيــة التــي نقلــت لنــا أحداثهــا. 

فالتاريــخ هنــا ليــس مجــرد ســجل للأحــداث، 

بــل هــو ســاحة معركــة أخــرى، دارت رحاهــا 

بالأقــام والروايــات، ولا تــزال مســتمرة حتــى 

اليــوم. إن فهــم هــذه الحقيقــة هــو شرط 

أســاسي لأيــة قــراءة فلســفية أو روحانيــة، 

لأنهــا تجبرنــا عــى الانتقــال مــن ســؤال »مــاذا 

ــاذا  ــف ولم ــق: »كي ــؤال أعم ــدث؟« إلى س ح

رُويــت لنــا القصــة بهــذه الطريقــة؟«.

1.	الأصول المفقودة

تكمن المشــكلة الأساســية في أن أقــدم المصادر 

التــي كتبــت عــن الواقعــة، والتــي كانــت 

ــن  ــن ب ــدت. م ــد فقُ ــا، ق ــدًا إليه ــرب عه الأق

ــن«  ــل الحس ــودة »مقت ــادر المفق ــذه المص ه

المنســوب إلى الأصبــغ بــن نباتــة، والــذي 

يعُتقــد أنــه أقــدم المقاتــل عــى الإطــاق. 

والأهــم مــن ذلــك، هــو فقــدان النســخة 

ــل الحســن«  ــاب »مقت ــة لكت ــة الكامل الأصلي

ــوفي  ــى الأزدي )ت ــن يحي ــوط ب ــف ل لأبي مخن

157 هـــ(، وهــو المــؤرخ الذي يعــدّه الباحثون 

العمــود الفقــري للسرديــة الكربلائيــة لقربــه 

الزمنــي مــن الحادثــة واعتــاده عــى شــهود 

عيــان. )ويكبيديــا، 2025(

2.	السردية المعاد بناؤها

إن مــا نمتلكــه اليــوم مــن روايــة أبي مخنــف 

ــن  ــارة ع ــو عب ــل ه ــي، ب ــه الأص ــس كتاب لي

أجــزاء ومقتطفــات منقولــة في كتــب مؤرخــن 

لاحقــن، وأبرزهــم عــى الإطــاق أبــو جعفــر 
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القيام العرفاني )قراءة فلسفية وروحانية في نهضة الإمام الحسين(

ــه »تاريــخ الرســل والملــوك«.  الطــري في كتاب

ــاً،  ــف كام ــاب أبي مخن الطــري لم ينســخ كت

ــه مــا يتوافــق مــع منهجــه  ــل »انتقــى« من ب

ــي  ــة ه ــة الانتقائي ــذه العملي ــه، وه وشروط

بحــد ذاتهــا فعــل تأويــي وتوجيهــي للسردية. 

لذلــك، فــإن المــؤرخ المعــاصر لا يتعامــل مــع 

نــص أبي مخنــف مبــاشرة، بــل مــع »نــص أبي 

مخنــف كــا قــرأه ورواه الطــري«، وهــو 

ــلمان، 2020( ــري. )س ــارق جوه ف

3.	مشكلة التزوير

كتــاب  بوجــود  تعقيــدًا  القضيــة  تــزداد 

ــوان  ــل عن ــع يحم ــاق واس ــى نط ــداول ع مت

»مقتــل أبي مخنــف«. لقــد أثبــت المحققــون 

مــزورة  نســخة  هــو  الكتــاب  هــذا  أن 

متأخــر،  وقــت  في  تأليفهــا  تــم  ومحرفــة، 

ــده.  ــرن الســادس الهجــري أو بع ــا في الق ربم

ويحتــوي هــذا الكتــاب المــزور عــى مفارقات 

ــد  ــذي ول ــي ال ــره للكلين ــل ذك ــة، مث تاريخي

ــان،  ــن الزم ــرن م ــف بق ــاة أبي مخن ــد وف بع

ــا  ــع م ــارخ م ــكل ص ــض بش ــات تتناق ورواي

نقلــه الطــري عــن أبي مخنــف الأصــي. هــذا 

الأمــر يفــرض عــى الباحــث منهجيــة صارمــة 

تقــوم عــى إعــادة بنــاء الروايــة الأصليــة مــن 

ــرة  ــة المتناث ــات الموثوق ــع المروي ــال تجمي خ

ــخ الطــري، والطبقــات  ــل تاري في مصــادر مث

الطــوال  والأخبــار  ســعد،  لابــن  الكــرى 

)2014 )سردرودي،  للدينــوري. 

4.	شهود العيان

ــهادات  ــى ش ــة ع ــات التاريخي ــت الرواي بنُي

شــهود عيــان كانوا حاضريــن في كربلاء، ســواء 

في معســكر الإمــام الحســن أو في معســكر 

أعدائــه. ومــن أبــرز الــرواة مــن معســكر 

ــاب  ــولى الرب ــمعان، م ــن س ــة ب ــام، عقب الإم

ــذ  ــن من ــق الحس ــذي راف ــام، ال ــة الإم زوج

ــداث  ــهد كل الأح ــة وش ــن المدين ــه م خروج

المعســكر  ومــن  القتــل.  مــن  نجــا  لكنــه 

الأمــوي، يــرز اســم حميد بــن مســلم الأزدي، 

الــذي كان بمنزلــة مراســل حــربي نقــل الكثــر 

مــن تفاصيــل المعركــة. وبطبيعــة الحــال، فــإن 

ــدة،  ــن محاي ــهود لم تك ــؤلاء الش ــات ه رواي

ــم،  ــم ومواقفه ــة بولاءاته ــت مصبوغ ــل كان ب

ــدي  ــل النق ــة التحلي ــن عملي ــل م ــا يجع م

ضرورة ملحــة. )ســلمان، 2020(

إن هــذه الحالــة المعقــدة للمصــادر تكشــف 

للــراع  ســاحة  كان  كربــاء  تاريــخ  أن 

الأولى.  اللحظــات  منــذ  الأيديولوجــي 

ــجلً  ــس س ــا لي ــل إلين ــذي وص ــخ« ال »التاري

ــن  ــة م ــو مجموع ــل ه ــا، ب ــا صافيً موضوعيً

السرديــات المتنافســة التــي شــكلتها الدوافــع 

لذلــك،  والمذهبيــة.  والسياســية  اللاهوتيــة 

ــإن أي دراســة مســؤولة يجــب أن تنخــرط  ف

في مــا يمكــن تســميته »تأريــخ التأريــخ« - أي 

ــن  ــجّل، ولك ــاذا« سُ ــط »م ــس فق ــل لي تحلي

أو  حُــذف  أو  سُــجّل  و«لمــاذا«  »كيــف« 

حُــرفّ. هــذا المنهــج ينقلنــا مــن مجــرد النقــد 

المصــدري إلى فهــم »سياســات الذاكــرة« التــي 

أحاطــت بالحــدث، ويجعلنــا أكــر وعيًــا بأننــا 

ــا. ــة ذاته ــة، لا الواقع ــرأ تفســرات للواقع نق
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ــس مجــرد  ــات لي ــن في السردي إن هــذا التباي

اختــاف في التفاصيــل، بــل هــو انعــكاس 

لاختــاف في الــرؤى. إنــه يثبــت أن الحقيقــة 

واحــدة  روايــة  في  تكمــن  لا  التاريخيــة 

ــل  ــة«، ب ــات »خاطئ ــل رواي »صحيحــة« مقاب

في فهــم التوتــرات والدوافــع الكامنــة وراء كل 

روايــة. وهــذا المنهــج النقــدي يســلحّ المؤلــف 

بــالأدوات اللازمــة لبنــاء حجتــه الخاصــة، 

القائمــة عــى فهــم واعٍ ومعقــد لطبقــات 

قصــة  شــكّلت  التــي  التاريخيــة  الذاكــرة 

ــاء. كرب

فلسفة الموقف – الجوهر الفكري

وفهــم  التاريخيــة  اللوحــة  تأســيس  بعــد 

طبيعــة مصادرهــا، ينتقــل التحليــل إلى جوهر 

النهضــة الحســينية، متنــاولً أبعادهــا الفكرية 

والفلســفية التــي تجيــب مبــاشرة عــى طلــب 

القــارئ. هــذا الجــزء يفــكك المبادئ الأساســية 

التــي قامــت عليهــا الحركــة، مــن خــال 

والأخــاق،  للمصطلحــات،  دقيــق  تحليــل 

والخيــارات الوجوديــة التــي طرحتهــا كربــاء.

ثورة أم قيام؟ مصطلحات الفعل الإلهي

إن اختيــار الكلــات ليــس مجــرد مســألة 

لغويــة، بــل هــو في صميمــه موقــف لاهــوتي 

وفلســفي. فالطريقــة التــي نصــف بهــا حركــة 

الإمــام الحســن تحــدد الإطــار الــذي نفهمهــا 

ــا  ــورة« بمفهومه ــت »ث ــه. هــل كان ــن خلال م

القــرآني  بمفهومهــا  »قيامًــا«  أم  الحديــث، 

الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة  والعقائــدي؟ 

ــة. ــر الحرك ــن جوه ــف ع تكش

المصطلــح  مقابــل  الحديــث  1.	المصطلــح 

لكلاســيكي ا

إن مصطلــح »الثــورة« )الثــورة الحســينية( 

هــو توصيــف حديــث نســبيًا، شــاع اســتعماله 

ــود  ــع صع ــيما م ــن، ولا س ــرن العشري في الق

ــف  ــذي ســعى إلى توظي الإســام الســياسي ال

ــذا  ــري. ه ــوي وتغي ــار نهض ــة في إط الواقع

المصطلــح، بمفهومه الســياسي المعــاصر، يحمل 

و«الهيجــان  الجــذري«  »الانقــاب  دلالات 

العنيــف« الــذي يهــدف إلى قلــب نظــام قائم. 

ــم عــادةً بمعيــار النجــاح الدنيــوي:  وهــو يقُيّ

هــل نجحــت الثــورة في تحقيــق أهدافهــا 

ــه، 2021( ــلت؟ )الل ــية أم فش السياس

2.	لغة الأئمة والنصوص

الدينيــة  النصــوص  أن  نجــد  المقابــل،  في 

ــة عــن الأئمــة  الكلاســيكية والأحاديــث المروي

مصطلــح  اســتعمال  تتجنــب  المعصومــن 

»الثــورة«، وتفضــل عليــه مصطلحــات أخــرى 

وأبرزهــا  أعمــق،  لاهوتيــة  حمولــة  ذات 

مصطلــح »القيــام«. يشــر أحــد المصــادر 

بوضــوح إلى أن مصطلــح »الثــورة« لم يــرد 

مطلقًــا في أي نــص شرعي للأئمة عنــد حديثهم 

عــن حركــة الإمــام الحســن، وأن »القيــام« هو 

»الاصطــاح الشرعــي والتوصيــف العقائــدي« 

ــذا  ــام، 2018( ه ــوص. )الفح ــوارد في النص ال

المصطلــح يرتبــط مبــاشرة بالحديــث النبــوي 

الشــهير: »الحســن والحســن إمامــان قامــا 

ــرى  ــادر أخ ــتعملت مص ــا اس ــدا«. ك أو قع

مصطلــح »النهضــة« الــذي يعنــي »البعــث« 
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القيام العرفاني )قراءة فلسفية وروحانية في نهضة الإمام الحسين(

أو »الإحيــاء«. )الشهرســتاني، 1969(

إن هــذا التمييــز ليــس ترفًــا فكريًــا، بــل هــو 

جوهــر الفهــم الفلســفي للواقعــة. فمصطلــح 

»الثــورة« هــو مصطلــح ســياسي، يحُكــم عليــه 

بنتائجــه الماديــة. لــو وصفنــا حركــة الحســن 

ــورة« تهــدف إلى إقامــة حكومــة في  ــا »ث بأنه

الكوفــة، لكانــت النتيجــة الحتميــة هــي أنهــا 

»ثــورة فاشــلة«. أمــا مصطلــح »القيــام«، 

فهــو مصطلــح لاهــوتي، يعــرفّ الفعــل ليــس 

بنتيجتــه، بــل بمصــدره ومنطلقــه: إنــه فعــل 

نابــع مــن الوظيفــة الإلهيــة للإمــام المعصــوم. 

ــة،  ــات الإمام ــن تجلي ــام« هــو تجــلٍّ م »القي

تمامًــا كــا كان »القعــود« )صلــح الإمــام 

ــا. الحســن( تجــلٍّ آخــر له

ــأتي مــن  ــة الفعــل لا ت ــإن شرعي ، ف ــمَّ ومــن ثَ

فعاليتــه السياســية أو نجاحــه العســكري، 

ــا  ــا شرعيً ــا وتكليفً ــراً إلهيً ــه أم ــن كون ــل م ب

يقــوم بــه الإمــام بوصفــه إمامًــا. الإصرار عــى 

مصطلــح »القيــام« هــو إصرار عــى رؤيــة 

مركزيتهــا »اللــه«، حيــث يســتمد الفعــل 

قيمتــه مــن مصــدره الإلهــي، لا مــن نتائجــه 

الدنيويــة. إنــه واجــب مقــدس، وليــس تمــردًا 

بشريـًـا. وبهــذا الفهــم، لم يكــن قيــام الحســن 

فشــاً، بــل كان أداءً كامــاً ومظفــراً لوظيفتــه 

الإلهيــة، تمامًــا كــا كان قعــود أخيــه الحســن 

ظــرف  في  لوظيفتــه  ومظفــراً  كامــاً  أداءً 

ــف.  مختل

في  بالمعــروف  الأمــر  الإصــاح:  أخــاق 

الفنــاء مواجهــة 

اللاهــوتي  الإطــار  هــو  »القيــام«  كان  إذا 

للحركــة، فــإن »الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر« هــو جوهرهــا الأخلاقــي والفلســفي. 

ــدأ  ــذا المب ــن أن ه ــام الحس ــن الإم ــد أعل لق

ولكــن  لخروجــه.  المبــاشرة  الغايــة  هــو 

ــن  ــه م ــي ب ــاء يرتق ــياق كرب ــه في س تطبيق

ــودي  ــار وج ــي إلى اختب ــب شرع ــرد واج مج

مطلــق، ويعيــد تعريــف العلاقــة بــن الفــرد 

والســلطة والمجتمــع. )قاســم، 2008(

1.	الغاية المعلنة

ــه  ــادى ب ــذي ن ــروف ال ــر بالمع ــن الأم لم يك

الإمــام مجــرد دعــوة عامــة للفضيلــة، بــل كان 

ــت  ــلطة قام ــة لس ــاشرة ومنهجي ــة مب مواجه

عــى »النهــي عــن المعــروف والأمــر بالمنكــر«. 

ــم  ــكل منظ ــل بش ــلطة تعم ــت س ــد كان لق

ــل الحــرام،  عــى قلــب النظــام الإلهــي: تحلي

تحريــم الحــال، تعطيــل الحــدود، والاســتئثار 

بالفــيء. في هــذا الســياق، لم يعــد النهــي 

عــن المنكــر مجــرد نصيحــة، بــل أصبــح فعــاً 

ثوريـًـا يهــدف إلى هــدم أســاس الشرعيــة 

ــة. ــلطة القائم ــة للس الزائف

2.	الاختبار الأقصى

تصبــح واقعــة كربــاء هــي الحالــة القصــوى 

ــي.  ــب الأخلاق ــذا الواج ــائي له ــر النه والمخت

الســؤال الــذي تطرحــه كربــاء هــو: مــا هــو 

التكليــف حــن يصبــح »المنكــر« الــذي يجــب 

النهــي عنــه هــو الدولــة نفســها بــكل قوتهــا 
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ــح  ــن تصب ــب ح ــو الواج ــا ه ــا؟ وم وجبروته

الإبــادة  بالمعــروف« هــي  »الأمــر  تكلفــة 

الكاملــة؟ إجابــة الإمــام الحســن العمليــة 

كانــت أن هــذا الواجــب لا يســقط بالخطــر، 

ــة  ــد في مواجه ــه تتعاظــم وتتأك ــل إن قيمت ب

الخطــر. لقــد أرسى مبــدأً مفــاده أنــه عندمــا 

ــل  ــد »أص ــة تهدي ــراف إلى درج ــل الانح يص

ــام  ــادئ الإســامية«، يصبــح القي الإســام والمب

ــه الشــهادة. ــو كان ثمن ــى ل ــا حت واجبً

3.	العقد الاجتماعي الجديد

بهــذا الموقــف، يعيــد الإمــام الحســن تعريف 

ــوم  ــد لا يق ــي. فالعق ــد الاجتماع أســس العق

عــى مجــرد توفــر الأمــن والاســتقرار مقابــل 

الطاعــة العميــاء، بــل يقــوم عــى أســاس 

الإلهيــة.  العدالــة  عــى  الفاعــل  الحفــاظ 

فيهــا  يستشــهد  التــي  الشــهيرة  خطبتــه 

بحديــث جــده رســول اللــه: »من رأى ســلطاناً 

ــه... فلــم يغــر مــا  ــراً مســتحلً لحــرم الل جائ

عليــه بفعــل ولا قــول، كان حقًــا عــى اللــه أن 

ــى  ــؤولية ع ــع المس ــه«، لا تض ــه مدخل يدخل

الحاكــم الظــالم فحســب، بــل تحمــل كل فــرد 

في الأمــة مســؤولية أخلاقيــة مبــاشرة عــن 

ــد، 2021( ــره. )محم ــم وتغي ــة الظل مواجه

إنهــا تحــوّل الأمــة مــن مجــرد رعايــا ســلبيين 

إلى مواطنــن فاعلــن، مســؤولين عــن ســامة 

ــل  ــذا يجع ــع. وه ــي للمجتم ــام الأخلاق النظ

ــر  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــن الأم م

ــوام  ــاس »ق ــلمين« وأس ــا للمس ــا دائمً »تكليفً

ــب  المجتمــع الإســامي«، وهــو واجــب يتطل

»حضــورًا حقيقيًــا جــادًا« مــن الجميــع في 

قضايــا الأمــة. لقــد حــوّل الإمــام الحســن 

ــة إلى  ــة فردي ــرد فضيل ــن مج ــدأ م ــذا المب ه

قصــوى،  وسياســية  اجتماعيــة  مســؤولية 

بقدرتــه  الأخــروي  الفــرد  مصــر  وربــط 

عــى الوقــوف في وجــه الظلــم في الدنيــا. 

)2015 )الخامنئــي، 

ــة في  ــراءة وجودي ــة«: ق ــا الذل ــات من »هيه

ــة الكرام

ــدة، »ألا  ــن الخال ــام الحس ــة الإم ــد مقول تعُ

وإن الدعــيّ ابــن الدعــيّ قــد ركــز بــن اثنتين: 

ــة«،  ــا الذل ــات من ــة، وهيه ــلة والذل ــن الس ب

واحــدة مــن أكــر العبــارات المحوريــة في 

السرديــة الكربلائيــة. لكــن قراءتهــا يجــب أن 

ــل  ــياسي لتص ــاسي والس ــد الح ــاوز البع تتج

إنهــا  والوجــودي.  الفلســفي  عمقهــا  إلى 

ــل  ــة، ب ــض الهزيم ــعار لرف ــرد ش ــت مج ليس

ــود  ــد للوج ــف جدي ــن تعري ــان ع ــي إع ه

الإنســاني نفســه. )قاســم، 2008(

1.	الطريقان: السلة والذلة

يضــع الإمــام الحســن المواجهــة في إطــار خيار 

ــن الحــرب  ــار ليــس ب ــق. الخي وجــودي مطل

والســام، أو بــن الســلطة والمعارضــة، بــل 

بــن »الســلة« )وهــي المــوت قتــاً بالســيف( 

و«الذلــة« )وهــي المهانــة والخضــوع للظلــم(. 

ــول  ــن يكشــف أن قب ــد للخياري هــذا التحدي

ــراء  ــرد إج ــن مج ــه لم يك ــد وبيع ــم يزي حك

ســياسي، بــل كان في نظــره »ذلــة«، أي تجريدًا 

للإنســان مــن كرامتــه وقيمتــه وجوهــره.
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القيام العرفاني )قراءة فلسفية وروحانية في نهضة الإمام الحسين(

2.	إعادة تعريف الحياة والموت

الوجــودي  الموقــف  هــذا  لفهــم  المفتــاح 

يكمــن في مقولتــه الأخــرى: »فــإني لا أرى 

المــوت إلا ســعادة، والحيــاة مــع الظالمــن 

ــا، يقــوم الإمــام بعمليــة قلــب  ــا«. هن إلا برمً

جذريــة للمفاهيــم التقليديــة للحيــاة والموت. 

»الحيــاة« في ظــل الظلــم والذلــة ليســت 

ــر  ــرم« أي ضج ــي »ب ــل ه ــة، ب ــاة حقيقي حي

ــا مــوت روحــي.  ــق وجــودي، إنه وســأم وقل

وفي المقابــل، فــإن »المــوت« في ســبيل الحــق 

والكرامــة ليــس فنــاءً، بــل هــو »ســعادة«، أي 

تحقيــق للوجــود الأســمى والحيــاة الحقيقيــة 

الخالــدة. )الأربعــن، 2023(

بهــذا المنطــق، لم يكــن الخيــار الــذي واجهــه 

ــن  ــل كان ب ــوت، ب ــاة والم ــن الحي ــام ب الإم

شــكلين مــن أشــكال المــوت: المــوت الروحــي 

في ظــل حيــاة ذليلــة، أو المــوت الجســدي في 

ســبيل حيــاة كريمــة. وقــد اختــار المــوت الذي 

ــة«  ــاة الروحيــة. إن رفــض »الذل يحفــظ الحي

هــو رفــض لوجــود زائــف وغــر أصيــل. إنــه 

إعــان بــأن قيمــة الوجــود الإنســاني لا تكمــن 

في اســتمراره البيولوجــي، بــل في الحفــاظ 

عــى جوهــره الروحــي والأخلاقــي المتمثــل في 

الحريــة والكرامــة والعــدل.

اندمــاج  عــن  يكشــف  التحليــل  هــذا  إن 

ــة  ــية والوجودي ــفة السياس ــن الفلس ــد ب فري

في موقــف الإمــام الحســن. فالفصــل الســابق 

ــب  ــياسي )واج ــي - الس ــار الأخلاق أرسى الإط

ــف  ــل يكش ــذا الفص ــع(، وه ــاح المجتم إص

عــن الجوهــر الوجــودي - الشــخصي لهــذا 

الإطــار. فموقــف الإمــام ليــس مجــرد محاولــة 

لإصــاح دولــة فاســدة، بــل هــو تعريــف لمــا 

ــا،  ــاناً حقيقيً ــان إنس ــون الإنس ــه أن يك يعني

العــام  حــراً وكريمًــا. هــذا الاندمــاج بــن 

والخــاص، بــن الســياسي والوجــودي، هــو مــا 

يمنــح رســالة كربــاء عالميتهــا وخلودهــا. إنهــا 

ليســت درسًــا للأمــة الإســامية فحســب، بــل 

هــي درس لــكل إنســان يبحــث عــن معنــى 

ــث. ــم والعب ــة الظل ــوده في مواجه لوج

نمــوذج عالمــي: الموقــف الحســيني في منظــور 

رن مقا

الحســينية  النهضــة  فــرادة  تتجــى  لــي 

ــد مــن وضعهــا في حــوار مــع  ــا، لا ب وعالميته

والثــورة في  التضحيــة  مــن  أخــرى  نمــاذج 

ــدف  ــة لا ته ــذه المقارن ــانية. ه ــخ الإنس تاري

إلى التقليــل مــن شــأن أي مــن هــذه النماذج، 

ــي  ــة الت ــد الخصائــص الجوهري ــل إلى تحدي ب

نموذجًــا  الحســيني  الموقــف  مــن  تجعــل 

ــا. ــة بذاته ــة قائم ــدًا ومدرس فري

1.	المقارنة مع السيد المسيح عليه السلام

كثــراً مــا تعُقــد المقارنــات بــن تضحيــة 

الإمــام الحســن وتضحيــة الســيد المســيح 

عليهــا الســام. )رنــد، 2024( كلاهــا يمثــان 

رمــزاً للمظلوميــة، ووقفــا ضــد مؤسســات 

ــى  ــوت ع ــارا الم ــا، واخت ــدة في عصره فاس

ــا  ــاك فروقً ــا. إلا أن هن ــن مبادئه ــازل ع التن

جوهريــة في تأويــل التضحيــة. فاللاهــوت 

ــرى في صلــب المســيح  ــدي ي المســيحي التقلي
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حدثـًـا فدائيًــا كونيًــا فريــدًا لا يتكــرر، يهــدف 

إلى التكفــر عــن خطيئــة البشريــة. )الدريــس، 

2010( أمــا النمــوذج الحســيني، فعــى الرغم 

ــه، إلا  ــن الل ــددًا م ــا ومس ــه موجهً ــن كون م

عمــي«  و«درس  »قــدوة«  كـــ  م  يقُــدَّ أنــه 

ــي  ــوذج أخلاق ــال، أي كنم ــة« للأجي و«مدرس

قابــل للتكــرار ومُلــزم للبــر في مواجهــة 

)الخامنئــي،  ومــكان.  زمــان  كل  في  الظلــم 

ــراً  ــت تكف ــن ليس ــة الحس 2015( إن تضحي

دعــوة  هــي  بــل  الآخريــن،  خطايــا  عــن 

مواجهــة  في  بواجبهــم  ليقومــوا  للآخريــن 

الظلــم بأنفســهم.

2.	المقارنة مع الثورات الأخرى

ــورات  ــن بث ــام الحس ــة الإم ــة حرك إن مقارن

كثــورة  أخــرى،  اجتماعيــة  أو  سياســية 

ســبارتاكوس ضــد العبوديــة في رومــا، أو حتــى 

الثــورات العلويــة الأخــرى التــي قامــت بعده 

كثــورة صاحــب فــخ، تكشــف عــن فــارق 

جوهــري آخــر. فهــذه الثــورات كانــت في 

معظمهــا صراعًــا مــن أجــل أهــداف دنيويــة: 

إلى  الوصــول  أو  العبوديــة،  مــن  الحريــة 

الســلطة، أو تحقيــق مكاســب سياســية. أمــا 

ــه  ــز بهدف ــكان يتمي ــام الحســن، ف ــام الإم قي

ــن  ــة الدي ــاظ عــى حقيق الميتافيزيقــي: الحف

الإلهــي، مــع علمــه المســبق بـــ »فشــله« 

الدنيــوي )الشــهادة(. لم يكــن يســعى إلى 

ــهادة  ــرى في الش ــل كان ي ــة، ب ــلطة كغاي الس

ــة  ــمى. )مؤسس ــة الأس ــا للغاي ــها تحقيقً نفس

المصطفــى للإرشــاد، 2021(

3.	نظرة الاستشراق

مــن المهــم أيضًــا تحليــل النظــرة الاســتشراقية 

فبعــض  الواقعــة.  فهــم  حاولــت  التــي 

فلهــاوزن،  يوليــوس  مثــل  المســتشرقين، 

»ميلودرامــا«  بوصفهــا  شــأنها  مــن  قللــوا 

)مسرحيــة انفعاليــة( مقارنــة بـــ »تراجيديــا« 

ــف  ــذا الوص ــد، 2024( ه ــان. )رن ــل عث مقت

ــة  ــاد المبدئي ــن إدراك الأبع ــزاً ع ــف عج يكش

والروحيــة العميقــة التــي تشــكل جوهــر 

الحــدث بالنســبة لأتباعــه. لقــد نظــروا إليهــا 

ــة، ففاتهــم  مــن خــال عدســة سياســية بحت

ــدة. ــا خال ــذي جعله ــى ال المعن

إن فــرادة النمــوذج الحســيني تكمــن في هــذا 

المزيــج النــادر: إنــه تضحيــة بالنفــس واعيــة 

ومقصــودة، مــن أجــل مبــدأ متعــالٍ، مــع 

علــم مســبق بالنتيجــة المأســاوية، وفي الوقــت 

م هــذا الفعــل كنمــوذج إنســاني  نفســه، يقُــدَّ

إنــه  البــر.  لــكل  أعــى ومنــارة هدايــة 

ليــس مجــرد ثــورة سياســية كباقــي الثــورات، 

وليــس حدثـًـا كونيًــا فريــدًا ومغلقًــا عــى 

ــه كالتصــور المســيحي للصلــب. بــل هــو  ذات

ــن المتعــالي  ــدة تجمــع ب ــل مســاحة فري يحت

والنموذجــي، بــن الإلهــي والإنســاني. إن قــوة 

ــاويتها،  ــن مأس ــا، في ع ــن في أنه ــاء تكم كرب

تفتــح أفقًــا للفعــل الإنســاني وتلهمــه، وتجعل 

مــن الشــهادة في ســبيل الحــق أعــى أشــكال 

ــاة. الحي

الرحلة العرفانية – الجوهر الروحاني

ــاني(  ــاني )العرف ــق الروح ــوج إلى العم إن الول
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ــث،  ــذا البح ــر ه ــو جوه ــاء ه ــة كرب لواقع

ــا  ــن غيره ــراءة ع ــذه الق ــز ه ــا يمي ــو م وه

مــن القــراءات التاريخيــة أو السياســية. هــذا 

الجــزء يســر أغــوار الحالــة الباطنيــة لأبطــال 

ــن  ــاء لم تك ــن أن كرب ــف ع ــة، ليكش الملحم

مجــرد معركــة بالســيف، بــل كانــت في المقــام 

الأول تجليًــا لأعــى مقامــات الســر والســلوك 

ــه. إلى الل

العــارف في ميــدان المعركــة: الحالــة الباطنيــة 

م للإما

لم تكــن صلابــة الإمــام الحســن عليــه الســام 

في كربــاء مجــرد شــجاعة بشريــة خارقــة، 

ــام  ــة ومق ــة روحي ــا لحال ــت انعكاسً ــل كان ب

عرفــاني رفيــع. إن أفعالــه وأقوالــه في تلــك 

أفعــال  تكــن ردود  العصيبــة لم  الســاعات 

عــى الأحــداث، بــل كانــت فيضًــا مــن حالــة 

باطنيــة مســتقرة ومتجــذرة في اليقــن باللــه.

1.	أركان المقام العرفاني

تحــدد المصــادر أركان الحالــة الروحيــة للإمــام 

في ثلاثــة مفاهيــم أساســية هــي مــن صميــم 

المصطلحــات العرفانيــة: »الإخــاص«، »الثقــة 

باللــه«، و«إدراك الموقــف«. »الإخــاص« هنــا 

ليــس مجــرد النيــة الحســنة، بــل هــو التــزام 

مطلــق بالواجــب الإلهــي وتجريــد الفعــل 

المصالــح  شــوائب  مــن  شــائبة  أيــة  مــن 

الذاتيــة أو الدوافــع الماديــة. و«الثقــة باللــه« 

ليســت مجــرد تفــاؤل، بــل هــي يقــن راســخ 

بــأن الغلبــة للحــق في نهايــة المطــاف، حتــى 

لــو كانــت كل الظواهــر الماديــة تشــر إلى 

عكــس ذلــك. أمــا »إدراك الموقــف«، فهــو 

»نفــاذ البصــرة« الــذي يــرى حقيقــة الأمــور 

ــي، 2015( ــر. )الخامنئ ــب الظاه ــف حج خل

2.	الصلاة مفتاح الشخصية

ــة  ــم هــذه الشــخصية العرفاني ــاح فه إن مفت

هــو علاقتــه بالصــاة. فطلبــه تأجيــل المعركــة 

في ليلة عاشــوراء لم يكن مناورة عســكرية، بل 

ــة الأخــرة  ــة صريحــة في قضــاء الليل كان رغب

في أســمى حــالات الوصــال مــع المحبــوب: 

ــتغفره،  ــوه ونس ــة وندع ــا الليل ــي لربن »لنص

فهــو يعلــم أني كنــت أحــب الصــاة لــه 
ــتغفار«.  ــاء والاس ــرة الدع ــه وك ــاوة كتاب وت

)المجلــي، 1983( هــذه الرغبــة في خضــم 

المــوت الوشــيك تكشــف أن مصــدر قوتــه لم 

ــه  ــل كان مــن صلت يكــن مــن هــذا العــالم، ب

المبــاشرة باللــه. لقــد كانــت الصــاة بالنســبة 

ــن  ــراج المؤم ــاء، »مع ــا العرف ــا يصفه ــه، ك ل

اليومــي إلى عــالم الملكــوت« و«واحــة الحريــة 

في صحــراء الاســتبداد«. )الذهبــي، 1425 هـــ(

3.	دعاء عرفة كخارطة طريق

إذا كانــت كربــاء هــي التطبيــق العمــي، 

فــإن دعــاء الإمــام الحســن في يــوم عرفــة هــو 

ــي تكشــف  ــة الت ــة والخارطــة الروحي النظري

ــل  ــاء المذه ــذا الدع ــي. ه ــه الداخ ــن عالم ع

ليــس مجــرد ابتهــالات، بــل هــو درس متكامل 

ــق في  ــل عمي ــه تأم ــاني. إن ــد العرف في التوحي

ــي،  ــى الإله ــام الغن ــق أم ــذاتي المطل ــر ال الفق

وفي رؤيــة تجليــات الحــق في كل شيء )»أنــت 

الــذي تعرفــت إلّي في كل شيء، فرأيتــك ظاهراً 
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في كل شيء«(، وفي فنــاء الإرادة البشريــة في 

ــي، 2017( ــة. )صادق الإرادة الإلهي

4.	الكلمات الأخيرة: ذروة الوصول

بهــا  نطــق  التــي  الأخــرة  الكلــات  إن 

ــا خــده  الإمــام وهــو في رمقــه الأخــر، واضعً

ــك،  ــا بقضائ ــي رضً ــاء: »إله ــراب كرب ــى ت ع

وتســليمً لأمــرك، لا معبــود ســواك يــا غيــاث 

المســتغيثين«، ليســت مجــرد تعبير عــن الصبر، 

ــمى  ــول إلى أس ــن الوص ــان ع ــي إع ــل ه ب

ــام  ــام »الرضــا« ومق ــة: مق المقامــات العرفاني

الباطنــي  الفــرح  هــو  الرضــا  »التســليم«. 

بقضــاء اللــه حتــى لــو كان مؤلمـًـا في ظاهــره، 

والتســليم هــو فنــاء الإرادة الكامــل في إرادة 

المحبــوب. هــذه الكلــات هــي التوقيــع 

ــأن  ــان ب ــلوك، وإع ــة الس ــى رحل ــر ع الأخ

ــي،  ــه. )الخامنئ ــل إلى غايت ــد وص ــالك ق الس

)2015

ــي  ــاء ه ــة كرب ــح واقع ــى، تصب ــذا المعن به

التفســر العمــي لدعــاء عرفــة. فالدعــاء هــو 

النــص النظــري الــذي يــرح رحلــة العــارف 

إلى اللــه، وكربــاء هــي التجربــة الحيــة التــي 

يجســد فيهــا العــارف هــذه الرحلــة دمًــا 

ــه  ــة الل ــن رؤي ــدث ع ــاء يتح ــاءً. الدع وعط

في كل شيء، والمعركــة هــي اللحظــة التــي 

ــرى  ــة، ف ــذه الحقيق ــام ه ــا الإم ــش فيه يعي

يــد اللــه وعينــه في كل تفصيــل مــن تفاصيــل 

المأســاة )»هــوّن مــا نــزل بي أنــه بعــن الله«(. 

والتســليم  الرضــا  عــن  الأخــرة  الكلــات 

ليســت استســامًا للهزيمــة، بــل هــي تحقيــق 

التــي  الروحيــة  المقامــات  لأعــى  مظفــر 

ــي  ــة ه ــت المعرك ــد كان ــاء. لق ــا الدع وصفه

ــة. ــي المعرك ــاة ه ــاة، والص الص

ميتافيزيقيا كربلاء: تجلّ الجمال والجلال

عنــد  تتوقــف  لا  العرفانيــة  القــراءة  إن 

تحليــل شــخصية الإمــام، بــل تتجاوزهــا لتقــرأ 

الحــدث نفســه قــراءة ميتافيزيقيــة، بوصفــه 

مسرحًــا كونيًــا تتجــى فيــه الأســاء والصفــات 

ــاء، في هــذا المنظــور، لم تكــن  ــة. فكرب الإلهي

مجــرد حادثــة تاريخيــة، بــل كانــت »تجليًّــا« 

ــن  ــود وع ــة الوج ــن حقيق ــف ع ــا، كش إلهيً

ــه والعــالم. ــن الل ــة ب طبيعــة العلاق

1.	الجمال والجلال

يقــوم الفكــر العرفــاني عــى أن الوجــود بأسره 

هــو مــرآة تتجــى فيهــا صفــات اللــه. وهــذه 

الصفــات يمكــن تصنيفهــا بشــكل عــام إلى 

فئتــن: صفــات »الجــال« )الرحمــة، اللطــف، 

الحــب، العطــاء(، وصفــات »الجــال« )القهر، 

العــزة، العــدل، الشــدة(. وكربــاء، أكــر مــن 

أي حــدث آخــر، كانــت الســاحة التــي تجلـّـت 

ــات في  ــن الصف ــان م ــان المجموعت ــا هات فيه

أقــى صورهــا. )شــبكة المعــارف الثقافيــة 

ــامية، 2015( الإس

والقتــل،  والســهام،  والســيوف،  فالعطــش، 

ــت  ــا كان ــة، كله ــة الظاهري ــبي، والهزيم والس

تجليــات لأســاء »الجــال« الإلهــي. إنهــا 

تكشــف عن شــدة الحــق في مواجهــة الباطل، 

ــذي لا  ــه ال ــن عدل ــم، وع ــره للظل ــن قه وع

ــل،  ــاب. وفي المقاب ــراف دون حس ــرك الانح ي
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كان الصــر، والعفــو )حــن عــرض عــى الحــر 

التوبــة(، والحــب المتدفــق للأصحــاب والأهل، 

والتضحيــة المطلقــة، والإيثــار، والثقــة التــي لا 

تتزعــزع، والرضــا التــام، كلهــا تجليات لأســاء 

»الجــال« الإلهــي. إنهــا تكشــف عــن رحمــة 

اللــه التــي وســعت كل شيء، وعــن لطفــه 

ــبيله. ــة في س ــن جــال التضحي ــه، وع بأوليائ

2.	رؤية زينب العرفانية

ــاب  ــا ب ــح لن ــذي يفت ــي ال ــاح التأوي إن المفت

الجملــة  هــو  العرفانيــة  القــراءة  هــذه 

ــب  ــيدة زين ــا الس ــت به ــي نطق ــدة الت الخال

عليهــا الســام في مجلــس عبيــد اللــه بــن 

ــاد، عندمــا ســألها بصلــف: »كيــف رأيــت  زي

بيقــن  فأجابتــه  بأخيــك؟«،  اللــه  صنــع 

العــارف وبصــرة الواصــل: »مــا رأيــتُ إلا 

ليســت  هــذه   )1992 )القمــي،  جميــاً«. 

إجابــة سياســية أو خطابيــة، بــل هــي شــهادة 

عرفانيــة مــن أعــى طــراز. إنهــا لا تنكــر القبح 

الظاهــري للمأســاة، مــن قتل وســحل وســبي، 

ولكنهــا تخــرق هــذا الحجــاب الظاهــري 

لتشــهد الحقيقــة الباطنيــة: أن كل مــا جــرى، 

في جوهــره، هــو فعــل إلهــي جميــل ومتقــن 

وكامــل، لأنــه يحقــق غايــة إلهيــة عليــا. إنهــا 

رؤيــة تــرى الجــال في عــن الجــال، والرحمة 

ــه كان  ــأن الل ــا شــهادة ب في قلــب القهــر. إنه

بحكمتــه  الإلهيــة  المسرحيــة  هــذه  يديــر 

ــن. ــه المطلق وجمال

3.	علامات ميتافيزيقية

لقــد تخللــت الواقعــة علامــات وإشــارات 

ــذا  ــى ه ــد ع ــة لتؤك ــن الطبيع ــت قوان خرق

ــرز هــذه العلامــات  البعــد الميتافيزيقــي. وأب

هــي قصــة دم الطفــل الرضيــع. فعندمــا ذُبــح 

ــه  ــام دم ــع الإم ــه، جم ــر أبي ــع في حج الرضي

بكفــه ورمــاه نحــو الســاء، فلــم تســقط 

منــه قطــرة إلى الأرض. هــذا المشــهد الخــارق 

ــة  ــى حقيق ــة ع ــة مادي ــو علام ــة ه للطبيع

البريئــة  التضحيــة  هــذه  أن  ميتافيزيقيــة: 

ــة، وأن  قــد قبُلــت مبــاشرة في الحــرة الإلهي

ــادة  ــالم الم ــي إلى ع ــد ينتم ــدم لم يع ــذا ال ه

وقوانينهــا، بــل صعــد إلى عــالم الملكــوت. 

)2024  ،2  Imam Hussein TV(

ــرد  ــن مج ــاء م ــوّل كرب ــم يح ــذا الفه إن ه

ــح  ــي«. تصب ــلٍّ إله ــة إلى »تج ــاة تاريخي مأس

ــا لا يقُــرأ لمعرفــة أحداثــه  الواقعــة نصًــا كونيً

التاريخيــة فحســب، بــل لمعرفــة مــا يكشــفه 

عــن اللــه وصفاتــه وأفعالــه. وتصبــح شــهادة 

الســيدة زينــب هــي التفســر المعتمــد لهــذا 

ــي كشــفت عــن »الباطــن«  ــي الت ــص، فه الن

الجميــل الــذي يكمــن خلــف »الظاهــر« 

ــة إلى انتصــار  ــت الهزيمــة المادي المــؤلم، وحوّل

ــوني. روحــي ك

كيمياء الدموع: الحداد كمسار روحي

في المنظومــة الفكريــة التــي انبثقــت عــن 

كربــاء، يحتــل البــكاء والحــداد عــى الإمــام 

مكانــة  الحســن(  عــى  )البــكاء  الحســن 

مركزيــة. والقــراءة الروحانيــة لهــذه الظاهــرة 

تكشــف أنهــا ليســت مجــرد تعبــر عاطفــي 

عــن الحــزن، بــل هــي »تقنيــة روحيــة« 
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ومنهــج عمــي للتربيــة والســلوك، أو مــا يمكن 

تســميته بـــ »كيميــاء الدمــوع« التــي تحــوّل 

ــروح. ــاء لل ــس إلى صف ــزن النف ح

1.	فلسفة البكاء

تقــدم النصــوص الدينيــة فلســفة عميقــة 

للبــكاء، تربطــه مبــاشرة بالحالــة الروحيــة 

ــل  ــي، المتص ــليم النق ــب الس ــان. فالقل للإنس

باللــه، هــو قلــب رقيــق، يتأثــر لذكــر أوليــاء 

ــو  ــذي يقس ــب ال ــا القل ــم. أم ــه ومصائبه الل

ــا،  ــغال بالدني ــوب والانش ــرة الذن ــبب ك بس

ويصــاب  الحساســية  هــذه  يفقــد  فإنــه 

يصبــح  هنــا،  مــن  الدمــع«.  »جفــاف  بـــ 

ــات  ــن علام ــة م ــن علام ــى الحس ــكاء ع الب

ــد مؤمــن إلا  ــا ذكــرت عن الإيمــان الحــي )»م

واســتعبر«(، ويصبــح الســعي للبــكاء )التباكي( 

علاجًــا لقســوة القلــب. فالغايــة الأساســية من 

ذرف الدمــوع هــي »جــاء القســاوة مــن 

القلــب«، لأن القلــب هــو »عــرش الرحمــن« 

ــا. ــار الدني ــن أغي ــره م ــب تطه ــذي يج ال

2.	البكاء كمسار إلى الله

إن هــذه الفلســفة تجعــل مــن الحداد مســارًا 

ــف  ــن يوص ــام الحس ــال. فالإم ــا للوص عمليً

بأنــه »بــاب مــن أبــواب اللــه«، والبــكاء 

ــاب«  ــى الب ــوف ع ــة »الوق ــو بمنزل ــه ه علي

طلبًــا للدخــول والوصــال. إنهــا عمليــة تطهــر 

وتزكيــة، تبــدأ بتذكــر المأســاة، فتثــر الحــزن، 

فيلــن القلــب، فتجــري الدمعــة، فتغســل 

لاســتقبال  القلــب  فيتهيــأ  الذنــوب،  أدران 

الفيــض الإلهــي. إنهــا كيميــاء تحــوّل المعــدن 

ذهــب  إلى  الشــخصي  للحــزن  الخســيس 

ــي. ــرب الإله ــة والق ــن المعرف ــص م خال

3.	تطور الطقس: من التراجيديا إلى الثورة

مــن المثــر للاهتــام تتبــع التطــور التاريخــي 

كانــت  البدايــة،  ففــي  العــزاء.  لطقــوس 

هــذه الطقــوس تعبــراً تراجيديًــا عفويًــا عــن 

الفجيعــة والحــزن. ويمكــن ملاحظــة ذلــك 

في عناويــن الكتــب القديمــة التــي كانــت 

ــق  ــل: »طري ــكاء والمأســاة )مث تركــز عــى الب

البــكاء«، »بحــر الدمــوع«(. ولكــن مــع مــرور 

الزمــن، ومــع تطــور الفكــر الشــيعي، تــم 

توظيــف هــذه الطاقــة العاطفيــة الهائلــة في 

إطــار نهضــوي وتغيــري. أصبحــت المجالــس 

السياســية  للتوعيــة  منابــر  الحســينية 

وقــودًا  الشــعائر  وأصبحــت  والاجتماعيــة، 

يظهــر  التحــول  هــذا  الثوريــة.  للحــركات 

في عناويــن الكتــب الحديثــة التــي باتــت 

و«النهضــة«  »الثــورة«  بمفــردات  تعــج 

)2021 )حب-اللــه،  و«الحماســة«. 

إن هــذا التطــور لا يلغــي البعــد الروحــي 

الأول، بــل يضيــف إليــه بعــدًا آخــر. فالبــكاء 

ــة« ذات  ــة روحي ــح »تقني عــى الحســن أصب

وجهــن: وجــه متجــه إلى الداخــل، يهــدف إلى 

تزكيــة النفــس وتطهــر القلــب. ووجــه متجــه 

إلى الخــارج، يهــدف إلى شــحن الإرادة ورفــض 

الظلــم وتغيــر الواقــع. إنهــا تقنيــة قويــة 

ــب  ــا لتناس ــن معايرته ــف، يمك ــة للتكيّ وقابل

ــال،  ــو الك ــة نح ــالك الفردي ــة الس ــا رحل إم

أو مســرة الأمــة الجماعيــة نحــو التحــرر. 



العدد /  2              تموز                    2025م 50

القيام العرفاني )قراءة فلسفية وروحانية في نهضة الإمام الحسين(

وهــذا مــا يفــر اســتمرارية هــذه الطقــوس 

ــى عــر  ــد المعن ــا عــى التجــدد وتولي وقدرته

العصــور.

كوكبة كربلاء – نماذج القداسة

لم تكــن كربــاء ملحمــة البطــل الأوحــد، بــل 

ــاركت  ــولات، ش ــن البط ــيمفونية م ــت س كان

في عزفهــا كوكبــة مــن الشــخصيات التــي 

ــا يمثــل  ــا أصليً أصبــح كل واحــد منهــا نموذجً

ــا  ــاني ومقامً ــال الإنس ــاد الك ــن أبع ــدًا م بعُ

ــل  ــاني. إن تحلي ــات الســلوك العرف ــن مقام م

ــرد  ــم مج ــم بوصفه ــخصيات لا يت ــذه الش ه

ــيدًا  ــم تجس ــل بوصفه ــن، ب ــخاص تاريخي أش

ــدة. ــم خال ــادئ وقي ــا لمب حيً

محور الولاء: المقام العرفاني للعباس

ــي  ــن ع ــاس ب ــل العب ــخصية أبي الفض إن ش

عليهــا الســام تتجــاوز في الذاكــرة الشــيعية 

صــورة البطــل الشــجاع والمقاتــل الأســطوري، 

ــوذج  ــارف والنم ــولي الع ــام ال ــل إلى مق لتص

الكامــل للتابــع الصــادق. إن فهــم مقامــه 

ــاء. ــم دوره في كرب ــاح فه الروحــي هــو مفت

1.	»نافذ البصيرة«: مفتاح الشخصية

ــل  ــذي يمث ــه، وال إن أهــم وصــف ورد في حق

ــام  ــول الإم ــو ق ــخصيته، ه ــم ش ــا لفه مفتاحً

ــا  ــام: »كان عمن ــه الس ــادق علي ــر الص جعف

العبــاس بــن عــي نافــذ البصــرة، صلــب 

الإيمــان«. عبــارة »نافــذ البصــرة« ليســت 

ــل هــي  ــة، ب ــذكاء أو الفطن مجــرد وصــف لل

مصطلــح عرفــاني دقيــق يعنــي البصــرة التــي 

تخــرق حجــب الظاهــر لتصــل إلى رؤيــة 

ــة  ــا رؤي ــة. إنه ــة والملكوتي ــق الباطني الحقائ

اليقــن التــي لا تتزعــزع. )الأزدي، 1398 هـــ(

2.	الولاء المبني على المعرفة

عــى ضــوء هــذه »البصــرة النافــذة«، يجــب 

ــولاؤه  ــطورية. ف ــه الأس ــراءة مواقف ــادة ق إع

المطلــق لأخيــه الحســن، ورفضــه القاطــع 

ــن  ــمر ب ــه ش ــه ل ــذي قدم ــان ال ــاب الأم لكت

ذي الجوشــن، وموقفــه الخالــد عــى شــاطئ 

ــل  ــاء قب ــذوق الم ــض أن ي ــن رف ــرات ح الف

ــن  ــف لم تك ــذه المواق ــه، كل ه ــه وعيال أخي

نابعــة مــن مجــرد حميّــة الأخــوة أو العاطفــة 

العائليــة، بــل كانــت نتيجــة طبيعيــة وحتمية 

لمعرفتــه ويقينــه. لقــد كان »يــرى« بعــن 

بصيرتــه حقيقــة مقــام الإمــام الحســن، ويــرى 

الحــق المطلــق متجســدًا فيــه. لذلــك، لم يكــن 

مبــرًا،  ولاءً  كان  بــل  أعمــى،  ولاءً  ولاؤه 

مبنيًــا عــى أعــى درجــات المعرفــة الروحيــة. 

)ويكبيديــا، 2025(

3.	نموذج الفناء والفتوة

إن فعــل العبــاس عــى نهــر العلقمــي يمثــل 

ذروة مــا يســميه العرفــاء بمقــام »الفنــاء«، أي 

فنــاء إرادة الســالك في إرادة شــيخه ومرشــده 

ورغباتــه  وجــوده  ألغــى  لقــد  الروحــي. 

)العطــش( تمامًــا أمــام وجــود ورغبــة إمامــه. 

النمــوذج الأســمى  العبــاس  بهــذا، أصبــح 

للتابــع الكامــل الــذي اتحــدت إرادتــه بــإرادة 

إنــه  واحــدًا.  الاثنــان  الإمــام حتــى صــار 

التجســيد المطلــق للفتــوة والمــروءة الروحيــة. 

ولهــذا الســبب، فــإن مقامــه في الآخــرة، كــا 
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ــه  ــام »يغبطــه علي ــث، هــو مق ورد في الحدي

جميــع الشــهداء يــوم القيامــة«، ليــس فقــط 

لشــجاعته، بــل لعمــق معرفتــه وكــال وفائه. 

)زميــزم، 2002(

ــرة«  ــذ البص ــح »ناف ــى مصطل ــز ع إن التركي

ينقــل شــخصية العبــاس مــن خانــة المحــارب 

إن  الواصــل.  العــارف  خانــة  إلى  الشــجاع 

دعمــه المطلــق للإمــام لا يقــوم عــى العاطفــة 

والقرابــة فحســب، بــل عــى حالــة مــن 

ــه المبــاشرة  اليقــن الروحــي نابعــة مــن رؤيت

للحقيقــة. إنــه لا يتبــع أخــاه فقــط، بــل يتبــع 

الحــق المتجــيّ الــذي يــراه متجســدًا في أخيه. 

وهــذا مــا يجعلــه النمــوذج الكامــل للمحبــة 

ــة. ــة الصادق ــة والولاي العرفاني

صوت الحقيقة: التجلي الزينبي

ــاء،  ــب كرب ــو قل ــن ه ــام الحس إذا كان الإم

فــإن الســيدة زينــب عليهــا الســام هــي 

الناطــق وضميرهــا المســتيقظ. إن  لســانها 

دورهــا لم يكــن دورًا هامشــيًا أو مكمّــاً، 

ــة  ــة النهض ــن بني ــزأ م ــزءًا لا يتج ــل كان ج ب

نفســها، والــرط الــروري لتحقــق أهدافهــا.

1.	المكمل الضروري

ــينية  ــة الحس ــى أن النهض ــادر ع ــد المص تؤك

ــدور  ــولا ال ــورة ل كانــت ســتظل ناقصــة ومبت

ــا،  ــه الســيدة زينــب. فبدونه ــذي قامــت ب ال

»لانقطــع الطريــق لمعرفــة الإمــام الحســن«. 

لقــد كانــت هــي الحلقــة الأساســية التــي 

ربطــت بــن تضحيــة الحســن في كربــاء، 

واســتمرارية رســالة الإمامــة مــن خــال الإمام 

فالحســن  الســام.  عليــه  العابديــن  زيــن 

كتــب النــص بدمــه، وزينــب هــي التــي 

ــن  ــه م ــة، وحفظت ــامع الأم ــى مس ــه ع قرأت

الضيــاع والتحريــف. )فكــر وذكــر، 2022(

2.	الإعلان العرفاني

ــاح التأويــي الأعظــم  إن ذروة دورهــا، والمفت

ــدة:  ــا الخال ــىّ في عبارته ــاء، يتج ــم كرب لفه

»مــا رأيــت إلا جميــاً«. هــذه الجملــة التــي 

ــي  ــاها، ه ــروف وأقس ــك الظ ــت في أحل قيل

ــى  ــا أع ــن بلوغه ــف ع ــاني يكش ــان عرف إع

مراتــب الشــهود. إنهــا لا تنفــي الألم والمعانــاة، 

ــا رأت بعــن البصــرة الجــال  ــد أنه ــل تؤك ب

التــي  الســامية  والغايــة  الكامــل  الإلهــي 

تكمــن خلــف حجــاب المأســاة. إنهــا شــهادة 

بــأن الفعــل الإلهــي جميــل دائمًــا، حتــى وإن 

ــي،  ــر. )صادق تجــىّ في صــورة الجــال والقه

)2017

3.	»الصدمة« للضمير

مجلــس  وفي  الكوفــة  في  خطبهــا  تكــن  لم 

شــكوى،  أو  رثــاء  كلــات  مجــرد  يزيــد 

بــل كانــت »صدمــة« كهربائيــة مدروســة، 

مصممــة لإيقــاظ الضمــر الغــافي للأمــة. لقــد 

ــت  ــمة، فضح ــة وحاس ــة قوي ــتعملت لغ اس

ــة  ــف شرعي ــة وزي ــل الكوف ــاق أه ــا نف فيه

الباطنيــة  الحقيقــة  يزيــد، وكشــفت عــن 

للنظــام الأمــوي الفاســد. لقــد كانــت بمنزلــة 

ــت  ــي، أزال ــر الجمع ــة للضم ــة جراحي عملي

عنــه غشــاوة الخــوف والجهــل.
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بهــذا المعنــى، فــإن الســيدة زينــب هــي 

»المؤولــة العظمــى« لكربــاء. فالإمام الحســن 

قــام بالفعــل الإلهــي الصامــت، والســيدة 

زينــب قدمــت التفســر الإلهــي الناطــق. هــو 

ــرح  ــت ال ــي قدم ــدم، وه ــص بال ــب الن كت

الحــدث  لظــل  لولاهــا،  بالكلمــة.  الحــي 

ــي  ــا الت ــى. إنه ــة، غامضــة المعن مأســاة صامت

وأظهــرت  الواقعــة،  أسرار  عــن  كشــفت 

الباطــن مــن خــال الظاهــر، وحوّلــت هزيمــة 

 . عســكرية ظاهريــة إلى انتصــار روحــي مــدوٍّ

لم تكــن مجــرد »رســولة الثــورة«، بــل كانــت 

كبــرة مفسريهــا، التــي أضــاءت بنــور بصيرتهــا 

ــاة. ــب المأس ــال في قل ــى الج معن

صرخة البراءة: رمزية الطفل الرضيع

يمثــل  المأســاوية،  كربــاء  ســيمفونية  في 

ــن  ــه ب ــد الل ــع، عب ــل الرضي ــهاد الطف استش

ــر  ــن الأك ــر(، اللح ــي الأصغ ــن )أو ع الحس

ليــس  إيلامًــا والأعمــق دلالــة. إن مقتلــه 

ــدث  ــو ح ــل ه ــاوي، ب ــل مأس ــرد تفصي مج

ــة  ــة فلســفية وروحاني ــل رمزي محــوري يحم

فريــدة، ويمثــل نقطــة انهيــار المنطــق في 

مواجهــة الــراءة المطلقــة.

1.	الحجة القاطعة

الحســن وهــو يحمــل  الإمــام  إن مشــهد 

طفلــه الرضيــع ذا الســتة أشــهر، ويطلــب لــه 

المــاء مــن جيــش عــدوه، هــو ذروة الحجــاج 

ــرر  ــوي ي ــش الأم ــد كان الجي ــاء. لق في كرب

قتالــه للحســن ورجالــه بذرائــع سياســية 

)شــق عصــا الطاعــة، الخــروج عــى الإمــام(. 

ولكــن أي منطــق يمكــن أن يــرر قتــل طفــل 

ــبب  ــد تس ــش؟ لق ــن العط ــوت م ــع يم رضي

هــذا المشــهد في »زلــزال عقائــدي« في صفوف 

أصــوات  تعالــت  حيــث  العــدو،  جيــش 

دفــع  مــا  والهمهمــة،  بالرفــض  بعضهــم 

ــراء.  ــة نك ــدل بجريم ــم الج ــم إلى حس قائده

لقــد كان الطفــل الرضيــع هــو الحجــة التــي 

أســقطت كل الحجــج، وفضحــت وحشــية 

ــي أو  ــاء منطق ــن أي غط ــا م ــم وعرتّه الخص

أخلاقــي. )ويكبيديــا، 2025(

2.	رمزية البراءة المطلقة

الصغــر  بعمــره  الرضيــع،  الطفــل  يمثــل 

وحالتــه، الــراءة في أنقــى صورهــا. إنــه كائــن 

لم يرتكــب ذنبًــا، ولم يدخــل عــالم الــراع 

والمصالــح. مقتلــه بهــذه الطريقة يرمــز إلى أن 

المعركــة لم تكــن بــن فصيلــن سياســيين، بــل 

ــق،  ــر المطل ــق وال ــق المطل ــن الح ــت ب كان

ــة. ــة الكامل ــة والجريم ــراءة الكامل ــن ال ب

3.	علامة ميتافيزيقية

المؤرخــون  فيــه  يــروي  الــذي  المشــهد  إن 

ــو  ــه نح ــدم طفل ــى ب ــن رم ــام الحس أن الإم

الســاء فلــم تســقط منــه قطــرة، هــو علامــة 

ذات دلالــة ميتافيزيقيــة عميقــة. هــذا الخرق 

ــة  ــادي لحقيق ــز م ــة هــو رم ــون الجاذبي لقان

روحيــة: أن هــذه الجريمــة كانــت أفظــع مــن 

أن يحتملهــا عــالم الأرض، وأن هــذه التضحيــة 

البريئــة قــد رفُعــت وقبُلــت مبــاشرة في عــالم 

الســاء. إن الــدم الــذي لم يعــد إلى الأرض 

هــو إعــان بــأن هــذه القضيــة قــد خرجــت 
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أ.د. إحسان علي الحيدري

مــن نطــاق المحاكــات الأرضيــة لتصبــح 

 Imam Hussein TV( .ــة ــة بحت ــة إلهي قضي

)2، 2024

ــل  ــل، يمث ــع، في هــذا التحلي إن الطفــل الرضي

ــن  ــراع م ــد كان ال ــوس«. لق ــار اللوغ »انهي

ــق  ــن منط ــر ضم ــدو، يس ــر الع ــة نظ وجه

ــوة  ــه متماســك، هــو منطــق الق فاســد ولكن

ــع ليحطــم  والسياســة. جــاء استشــهاد الرضي

هــذا المنطــق. إنــه فعــل مــن العنــف المحــض 

ــى  ــره أو تســويغه أو حت ــذي لا يمكــن تبري ال

تأويلــه سياســيًا. إنهــا اللحظــة التــي يتجــاوز 

السياســية؛  الخطابــات  كل  الــراع  فيهــا 

ليصبــح مواجهــة عاريــة بــن الــراءة المطلقــة 

والــر المطلــق. إن المــوت الصامــت للطفــل 

الرضيــع كان أبلــغ خطبــة في كربــاء، وحجــة 

أســكتت كل الحجــج المضــادة، وكشــفت عــن 

الإفــاس الأخلاقــي الكامــل للمعســكر الآخــر 

في أبشــع صــوره.

الخاتمة:

إن قصــة كربــاء لم تنتــه فصولهــا في العــاشر 

ــك  ــل إن تل ــرة. ب ــام 61 للهج ــرم ع ــن مح م

اللحظــة كانــت مجــرد بدايــة لتحــوّل الحــدث 

مــن واقعــة تاريخيــة إلى إرث حــي ومتجــدد، 

ونــص مفتــوح يوّلــد المعــاني ويلُهــم الأجيــال 

ــو  ــوّل ه ــذا التح ــم ه ــور. إن فه ــر العص ع

ــود النهضــة الحســينية. ــاح إدراك سر خل مفت

الصدى في الروح: كربلاء كنص مولّد

تاريخيًــا  حدثـًـا  كربــاء  واقعــة  تكــن  لم 

ــد«، أي  ــص مولّ ــت إلى »ن ــل تحول ــا، ب صامتً

ــانٍ  ــاج مع قصــة تأسيســية لا تكــف عــن إنت

جديــدة وأشــكال فنيــة وحــركات اجتماعيــة. 

ــتقت  ــام، اس ــن الإله ــب م ــر لا ينض ــا ب إنه

منــه الثقافــات والشــعوب مــا يــروي ظمأهــا 

ــال. ــة والج ــق والعدال للح

نبع الإبداع 	.1

الإبــداع في  ينابيــع  الواقعــة  فجّــرت  لقــد 

ــام  ــدر إله ــت مص ــات، فكان ــف الثقاف مختل

ــربي  ــن الأدب )الع ــتمر م ــل ومس ــار هائ لتي

والفــن  وغيرهــا(،  والأوردي  والفــارسي 

فمنــذ  والموســيقى.  والمــرح،  التشــكيلي، 

قصائــد الرثــاء الأولى لشــعراء مثــل دعبــل 

الأدب  إلى  الأســدي،  والكميــت  الخزاعــي 

الحديــث والمعــاصر، ظلــت كربــاء الموضــوع 

المبدعــن.  وجــدان  في  حضــورًا  الأكــر 

)2024 )صاحــب، 

2.	العدسة الفارسية العرفانية

مــن اللافــت للنظــر كيــف تعاملــت الثقافــات 

ــعر  ــد. فالش ــص المولّ ــذا الن ــع ه ــة م المختلف

ــب  ــال، غل ــبيل المث ــى س ــر، ع ــربي المبك الع

عليــه الطابــع التقريــري القصــي أو الرثــائي 

المتشــبع  الفــارسي،  الشــعر  أمــا  الحزيــن. 

ــة  ــر إلى الواقع ــد نظ ــة، فق ــروح العرفاني بال

ــاء  ــن كرب ــة. لم تك ــة كوني ــال عدس ــن خ م

في الشــعر الفــارسي مجــرد مأســاة بشريــة، بــل 

ــه الســاوات  ــزت ل ــا اهت ــا كونيً ــت حدثً كان

وعــالم  الملائكــة  معــه  وتفاعلــت  والأرض، 

ــالم  ــرس الع ــد صــوّر الشــعراء الفُ ــب. لق الغي
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ــا  ــة، م ــذه الملحم ــارك في ه ــو يش ــه وه كل
أضفــى عليهــا بعــدًا ميتافيزيقيًــا عميقًــا. 

)2023 )الحائــري، 

رمز عالمي 	.3

حدودهــا  الحســن  قصــة  تجــاوزت  لقــد 

عالميًــا  رمــزاً  لتصبــح  والثقافيــة  الدينيــة 

ــتلهمها  ــد اس ــم. فق ــة الظل ــة ومقاوم للحري

مفكــرون وقــادة حــركات تحــرر في مختلــف 

أنحــاء العــالم، حتــى مــن غــر المســلمين، ورأوا 

ــة في ســبيل  ــا النمــوذج الأســمى للتضحي فيه

المبــدأ. فمــن غانــدي في الهنــد إلى المفكريــن 

المســيحيين مثــل أنطــون بــارا، وجــد الكثيرون 

ــزة  ــق الع ــدي إلى طري ــارة ته ــن من في الحس

والكرامــة الإنســانية. )الحائــري، 2023(

ــد المســتمر للمعــاني والأشــكال  إن هــذا التولّ

القــراءات  في  التنــوع  وهــذا  الفنيــة، 

والتأويــات، مــن الرثــاء الحزيــن إلى الحماســة 

الثوريــة، ومــن الــرد التاريخــي إلى التصويــر 

الكــوني، هــو الدليــل القاطــع عــى أن كربــاء 

ليســت مجــرد ذكــرى مــن المــاضي، بــل هــي 

ــا »قصــة  ــة في الحــاضر. إنه ــة وفاعل قــوة حيّ

كل  في  وتطبيقهــا  قراءتهــا  يعُــاد  فوقيــة« 

عــر، لتولـّـد رؤى جديــدة وتلهــم أفعــالً 

ــا إرث لا يمــوت. ــك أنه ــت بذل ــدة، وتثب جدي

النموذج الحي: طريق العارف الحسيني

في ختــام هــذه الرحلــة الفلســفية والروحانيــة 

في رحــاب كربــاء، نصل إلى خلاصــة جوهرية: 

إن الانخــراط الحقيقــي في النهضــة الحســينية 

الــرد  أو  الشــكلية  الطقــوس  يتجــاوز 

التاريخــي، ليمثــل منهــج حيــاة متكامــاً، 

ســعي  في  تطبيقــه  يمكــن  حيًــا  ونموذجًــا 

ــة  ــة والعدال ــو الحقيق ــاصر نح ــان المع الإنس

والمعنــى الروحــي.

1.	ما وراء الطقس

ــس  ــاء ذكــرى عاشــوراء، إذا ظــل حبي إن إحي

المظاهــر الخارجيــة دون اســتيعاب الجوهــر، 

يفقــد الكثــر مــن قوتــه التحويليــة. فالهــدف 

ليــس مجــرد البــكاء، بــل الوصــول إلى مــا يرمز 

إليــه البــكاء مــن رقــة القلــب وصفــاء الــروح. 

والغايــة ليســت مجــرد اســتعادة المأســاة، بــل 

اســتلهام الموقــف. إن المطلــوب هــو الانتقــال 

مــن التعامــل مــع كربــاء كـــ »تراجيديــا« إلى 

تبنيهــا كـــ »اســراتيجية« للحياة.

2.	التركيب النهائي

التــي  والروحانيــة  الفلســفية  القــراءة  إن 

ــاق  ــاح لإط ــي المفت ــث ه ــذا البح ــا ه قدمه

طاقــة كربــاء الكامنــة. هــذه القــراءة تجمــع 

الخيــوط المختلفــة في نســيج واحــد متكامــل:

•	كربــاء كــراع ميتافيزيقــي: بــن رؤيــة 

مقدســة للوجــود ورؤيــة مدنسّــة.

عرفــاني:  كمســار  الشــهادة  إلى  •	الرحلــة 

اللــه. لقــاء  نحــو  وواعٍ  مقصــود 

ــه أســاء  •	الواقعــة كتجــلٍّ إلهــي: تتجــىّ في

ــا. الجــال والجــال معً

كل  تمثــل  أصليــة:  كنــاذج  •	الشــخصيات 

منهــا مقامًــا مــن مقامــات الســلوك إلى اللــه.

التطبيق المعاصر

إن »الكتابــة عــن نهضــة الإمــام الحســن« 
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بالمعنــى العميــق، هــو أن يعيــش المــرء وفقًــا 

ــي: لنموذجــه. وهــذا يعن

1.	اتخــاذ الخيــار الوجــودي: اختيــار الكرامــة 

الماديــة، وتفضيــل  الروحيــة عــى المهانــة 

»المــوت« في ســبيل المبــدأ عــى »الحيــاة« في 

ــي  ــوت الحقيق ــن أن الم ــم، مدرك ــل الظل ظ

ــد. ــروح لا الجس ــوت ال ــو م ه

2.	تنميــة البصــرة العرفانيــة: الســعي لتنميــة 

»بصــرة نافــذة« تــرى يــد اللــه وجمالــه 

حتــى في أشــد المحــن والابتــاءات، والوصــول 

إلى مقــام الرضــا والتســليم الــذي يحــوّل الألم 

ــة. ــعادة باطني إلى س

الوقــوف  أن  إدراك  بالواجــب:  3.	القيــام 

في وجــه الظلــم، كلٌ في مجالــه وبحســب 

قدرتــه، ليــس مجــرد خيــار ســياسي، بــل هــو 

واجــب روحــي وأخلاقــي، وهــو جوهــر الأمــر 

ــر. ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع

هــذا هــو النمــوذج الحــي لكربــاء. إنهــا 

ــان،  ــكل إنســان، في كل زم ــوة مفتوحــة ل دع

ــاء  ــة إلى كرب ــه الخاص ــراء حيات ــوّل صح ليح

مــن  وليجعــل  والعطــاء،  التضحيــة  مــن 

ــن  ــة الحس ــدىً لصرخ ــاة ص ــه في الحي موقف

الخالــدة: »هيهــات منــا الذلــة«.
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